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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن إستراتيجية “إسرائيل” الطويلة الأمد المتمثلة في تجاهل الفاعلية والواقع المعيشي لملايين الرجال
والنساء والأطفال قد اتخذت أبعادًا جديدة مروعة.

في كانون الثاني/ يناير؛ عندما اتخذ المحامون الإسرائيليون موقفهم في محكمة العدل الدولية للرد على
قضية جنوب أفريقيا بأن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية، قام أحد مستخدمي تطبيق “تيك توك”
الفلســطيني الأمريــكي ببــث مبــاشر لتتبــع كــل مــرة ذكــر فيهــا الوفــد حمــاس. لقــد أحصى  مــرة في

الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات، أو أقل بقليل من مرة واحدة في الدقيقة.

وكان الرد، المكتمل بالسخرية من النطق الإسرائيلي المميز لحماس، بمثابة كوميديا لاذعة وإشارة إلى
وجود نقطة عمياء خطيرة.

عنــدما يتحــدث الممثلــون الإسرائيليــون عــن الفلســطينيين؛ فإنهــم غالبًــا مــا يســتخدمون لغــة مهينــة
للإنسانية إلى حد مخيف، كما هو الحال في طلب جنوب أفريقيا لتقديمه إلى وثائق محكمة العدل
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الدولية. وفي كثير من الأحيان؛ لا ترى “إسرائيل” المجتمع الفلسطيني على الإطلاق. لقد قام القادة
الإسرائيليون، والخطاب الغربي عمومًا، منذ فترة طويلة باختزال النضال الوطني الفلسطيني في قادة
كثر من مجرد دمى يتلاعب بها أو فصائل معينة. فالشعب الفلسطيني، وفقًا لهذا المنظور، ليس أ
هـؤلاء القـادة، أو دروع بشريـة يختبئـون خلفهـا أو – كمـا تشـير المطـالب الحاليـة لإخلاء مدينـة رفـح في

جنوب غزة – يعترضون على قيام “إسرائيل” بإزالتها كجزء من الغزو.

إن هــذا الانشغــال بمــن تعتبرهــم “إسرائيــل” قــادة فلســطينيين عــديمي الضمــير ورفضهــا رؤيــة إرادة
وتطلعات وواقع الملايين من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين له نتيجة طبيعية سياسية: إذا
تمكنـت “إسرائيـل” مـن القضـاء علـى المنظمـات السياسـية الرائـدة، أو ربمـا اسـتمالتها أو إنشـاء أخـرى

جديدة فإن “مشكلتها” الفلسطينية ستحل.

 إن عدم الاعتراف بالمجتمع الفلسطيني له تاريخ طويل؛ حيث تعهد وعد بلفور الصادر في سنة
ــا أنهــا عــن بريطانيــا العظمــى بتســهيل إنشــاء وطــن قــومي للشعــب اليهــودي في فلســطين، مضيفً
ستفعل ذلك دون المساس بالحقوق المدنية والدينية لسكان فلسطين غير اليهود. ولم يكن التعهد
يئًا فحسب؛ بل كشف أيضًا كيف تنظر الحركة الصهيونية وقوى الدولة في أوروبا إلى  بالمائة من جر
الســكان العــرب المســلمين والمســيحيين. ولم يكونــوا شعبًــا يتمتــع بحقــوق سياســية؛ بــل كــانوا يمثلــون

تعقيدًا على الطريق نحو إقامة الدولة اليهودية.

واسـتمرت نفـس الرقابـة خلال الحكـم الاسـتعماري البريطـاني، وقـادت العـائلات العربيـة الفلسـطينية
البارزة تقليديًا الحركة ضد الصهيونية في البداية. ومع ترسخ دولة يهودية أولية، انتقد جيل جديد من
كثر جرأة. واستشهد البعض بمثال غاندي الناشطين نزعة النخب المحافظة ودعوا إلى إستراتيجيات أ
وحثوا على العصيان المدني، ودعا آخرون إلى المواجهة العسكرية. لقد تحول الزخم السياسي للنضال

الفلسطيني من “من أعلى إلى أسفل” إلى “من أسفل إلى أعلى”.

ــا عامًــا للضغــط علــى بريطانيــا لمنــع وفي ســنة ؛ أعلــن النشطــاء الفلســطينيون المحليــون إضرابً
الهجرة اليهودية وحيازة الأراضي ومنح فلسطين الاستقلال. وشاركت قطاعات واسعة من المجتمع
في المظاهرات وإضرابات العمل والمقاطعة. لقد أدت موجة شعبية واسعة النطاق إلى ستة أشهر من

التعبئة اللاعنفية في جميع أنحاء البلاد وأدت أيضًا إلى تمرد مسلح.

واتهم المعلقون آنذاك ومنذ ذلك الحين مفتي القدس أمين الحسيني بتدبير الثورة. ومع ذلك، فإن
التركيز المفرط على زعيم معين يستثمر دوره بقدر كبير للغاية من السلطة، والمجتمع الفلسطيني بأقل
ممــا ينبغــي. ولم يتــم التحريــض علــى الاحتجــاج مــن قبــل النخــب الفلســطينية بقــدر مــا كــان بســبب
الســـخط الشعـــبي علـــى عجزهـــم عـــن حمايـــة المصالـــح الوطنيـــة الفلســـطينية. وباســـتهداف القـــادة
الفلســطينيين، رفضــت الســلطات البريطانيــة في ذلــك الــوقت – مثــل بعضهــا اليــوم- قبــول حقيقــة

مفادها أن القوة الدافعة وراء نضال الفلسطينيين هي رفضهم أن يصبحوا غرباء في أرضهم.

وأدت حرب  إلى قيام دولة “إسرائيل” على  بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية وتهجير
كثر من نصف السكان الفلسطينيين قسرًا. وفي العقود التالية؛ شكل اللاجئون الشباب مجموعات أ



سياســية وجماعــات حــرب عصابــات مقتنعــة بــأن الفلســطينيين يجــب أن يقــودوا كفــاحهم مــن أجــل
التحرير. وقد عززت هذه النهضة الوطنية مرة أخرى القاعدة الشعبية، وتعززت فيما أصبح فيما بعد
يــر الفلســطينية، المتجــذرة في مجتمعــات يــر الفلســطينية. لقــد جــاءت قــوة منظمــة التحر منظمــة التحر
اللاجئين في المنفـى، مـن الفلسـطينيين مـن مختلـف منـاحي الحيـاة الذيـن انضمـوا إليهـا واعترفـوا بهـا

كممثل شرعي وحيد لهم قبل سنوات من اعتراف الأمم المتحدة بذلك.

وبعــد أن احتلــت “إسرائيــل” الأجــزاء المتبقيــة مــن فلســطين التاريخيــة في حــرب ســنة ، قــامت
ير الفلسطينية وحاولت استمالة النخب المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. بشيطنة منظمة التحر
وكان المنطق هو عزل القادة “السيئين” وتمكين القادة “الصالحين” على أمل أن يستسلم السكان
، للسيطرة الإسرائيلية. وأجرت “إسرائيل” انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية سنة
معتقدة أن الشخصيات المتعاونة مع الاحتلال هي التي ستفوز. وكانت المفاجأة أن المرشحين المؤيدين

يبًا. ير الفلسطينية سجلوا انتصارات ساحقة في كل بلدية تقر لمنظمة التحر

وبينمــا عمــل رؤســاء البلــديات القوميــون ونشطــاء المجتمــع المــدني معًــا للضغــط مــن أجــل الاســتقلال
الفلسطيني، سعت “إسرائيل” إلى قمع الاحتجاج من خلال حظر تنظيمهم الائتلافي وترحيل أو إقالة
بعــض رؤســاء البلــديات. وكشفــت ســلطات الاحتلال لاحقًــا عمــا أســمته “روابــط القــرى”، في محاولــة
لإضفــاء الطــابع الرســمي علــى شبكتهــا مــن المتعــاونين الفلســطينيين كقيــادة بديلــة. وقــد قوبــل هــذا
المخطـط بـازدراء واسـع النطـاق مـن الجمهـور الفلسـطيني وانهـار. إن فكـرة أن “إسرائيـل” قـادرة علـى
القضاء على القيادة الفلسطينية التي انبثقت عضويًا من المجتمع، وفرض أتباعها، وبالتالي إسكات

المعارضة للحكم الإسرائيلي، أثبتت أنها مجرد خيال سخيف.

وبـدلاً مـن ذلـك، انضـم النـاس في جميـع أنحـاء الضفـة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة بشكـل متزايـد إلى
ير الفلسطينية، فضلاً عن الحزب الشيوعي ومجموعة من المشاريع التطوعية فصائل منظمة التحر
ذات التــوجه الــوطني، والمجموعــات النسائيــة والطلابيــة، والجمعيــات والنقابــات المهنيــة. وقــد بــنى
النشاط الشعبي الواسع النطاق بنية تحتية شاملة للمقاومة الشعبية. عندما أثارت جريمة قتل على
يـق الاضطرابـات في سـنة ، كـان لـدى المجتمـع الفلسـطيني القـدرة التنظيميـة لشـن جـانب الطر
انتفاضة غير مسلحة واسعة النطاق: الانتفاضة. وعبر القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين، قامت
مئـات اللجـان المحليـة بتنظيـم النـاس مـن مختلـف الطبقـات والأجنـاس والأديـان والأعمـار في أشكـال

متعددة من الاحتجاج والعصيان المدني.

وكانت الانتفاضة (أو الانتفاضة الأولى، كما ستُعرف فيما بعد) بمثابة ثورة شعبية جوهرية. واتهمت
ير الفلسطينية بتنظيم الانتفاضة من قاعدتهم في تونس. وكان ذلك “إسرائيل” قادة منظمة التحر
يـــر مثـــيرًا للضحـــك بالنســـبة للمشـــاركين في الانتفاضـــة؛ حيـــث أشـــار أحـــدهم إلى أن منظمـــة التحر

الفلسطينية سمعت عن الانتفاضة “في نفس الوقت الذي سمعت فيه زيمبابوي”.

يــر الفلســطينية نحــو المفاوضــات، وتــم الإعلان عــن لقــد دفعــت الانتفاضــة “إسرائيــل” ومنظمــة التحر
عمليـة أوسـلو للسلام في سـنة . وسـواء كـان ذلـك بـدافع الأمـل أو الإرهـاق، فقـد رحـب أغلـب
الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة باتفاقـات أوسـلو بتفـاؤل، لكـن السـنوات السـبع التاليـة



مــن المحادثــات خيبــت آمــال الإسرائيليين والفلســطينيين وفشلــت في التوصــل إلى التسويــة النهائيــة
الموعودة. وفي أيلول/ سبتمبر ، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، وتصاعدت في مواجهة القمع

العسكري الإسرائيلي، وتحولت إلى الانتفاضة الثانية.

وكان الدافع وراء الثورة الجديدة هو فقدان الفلسطينيين الثقة في أن المفاوضات سوف تنتج دولة
ذات سـيادة حقيقيـة، فضلاً عـن شعـورهم بالاسـتياء مـن السـلطة الفلسـطينية الـتي  تمخضـت عنهـا
أوسلو. تشير أدلة كثيرة، بما في ذلك بحثي الخاص، إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لم
يبـدأ الانتفاضـة ولم يقـدها أو يقمعهـا. وفي الواقـع، أعـرب الفلسـطينيون عـن أسـفهم لغيـاب أي قيـادة
للســلطة الفلســطينية علــى الإطلاق. ومــع ذلــك فــإن إسرائيــل وأنصارهــا كــانوا ينظــرون إلى عرفــات
باعتبـاره العقـل المـدبر الـذي يحـرك خيـوط الانتفاضـة. وأعلـن إيهـود بـاراك، رئيـس وزراء “إسرائيـل” في
ذلك الوقت، أن “موجة العنف هذه فُرضت علينا بإرادة عرفات”. وأطلق كتاب الأعمدة الأمريكية
على الانتفاضة الثانية اسم “حرب عرفات” أو “إستراتيجية عرفات”. ولم يكونوا قادرين أو غير راغبين
في رؤية – أو تجاهلوا عمدًا – أن محرك الحركة الفلسطينية، كما هو الحال دائما، كان رغبة شعبها

في أن يكون حرا.

منذ ذلك الوقت، ظل المجتمع الفلسطيني، وليس قادة أو فصائل معينة، هو شريان الحياة لتلك
الحركــة. في ربيــع ســنة ، شــارك عــشرات الآلاف مــن الأشخــاص في “مســيرة العــودة الكــبرى””

وهي حملة من المظاهرات غير المسلحة عند الجدار الذي يفصل قطاع غزة عن “إسرائيل”.

وجاءت هذه المرة مطالبة الفلسطينيين بالكرامة في سياق ثلاث حروب مدمرة والحصار الإسرائيلي
الصارم الذي أدى إلى توليد الفقر المدقع، والنقص الحاد في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، والبحر
الملــوث بميــاه الصرف الصــحي، والظــروف الــتي وصــفتها الأمــم المتحــدة بأنهــا “غــير صالحــة للعيــش”.
ودعا المشاركون إلى إنهاء الحصار وحقهم في العودة، وهو حق وثيق الصلة بشكل خاص لأن حوالي

 بالمائة من الفلسطينيين في غزة هم من اللاجئين أو من نسلهم.

على غرار ما حدث في  سنوات  و و، كان الشباب والمنظمون المحليون هم من
ــر الفلســطينية أو الســلطة ي ــادرة لتــوجيه الدفــة إلى التغيــير – وليــس منظمــة التحر أخــذوا زمــام المب
الفلســطينية أو حمــاس، الــتي ســيطرت علــى قطــاع غــزة في ســنة  بعــد فوزهــا في الانتخابــات

التشريعية للسلطة الفلسطينية.

في سنة . انضمت حماس إلى المسيرة بعد انطلاقتها، كما فعلت جماعات أخرى في غزة، لكنها
لم تبـدأ الاحتجـاج ولم تقـوده. ومـن المميز أن منتقـدي حمـاس في “إسرائيـل” والغـرب ألقـوا اللـوم عليهـا
ـــل وتشـــويه المتظـــاهرين الفلســـطينيين والصـــحفيين ـــل” بقت ـــى أي حـــال. بينمـــا تقـــوم “إسرائي عل
والمســعفين؛ ادعــى متحــدث باســم الجيــش أنــه “للأســف، منظمــة حمــاس الإرهابيــة تعــرض المــدنيين
للخطر بشكل متعمد ومنهجي”. وبالمثل، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس بالتحريض

على العنف واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.

كتوبر، من الواضح أن الواقع الذي يسيطر على المجتمع الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/ أ



ــا، بــل مذبحــة جماعيــة. ومــع ذلــك؛ فــإن الاتجــاه التــاريخي لـــ “إسرائيــل” لم يكــن احتجاجًــا جماهيريً
والدول الأخرى لعدم رؤية المجتمع الفلسطيني استمر واتخذ أبعادًا جديدة مروعة. وتنظر “إسرائيل”
إلى . مليــون شخــص في غــزة ولا تــرى ســوى حمــاس أو الأشيــاء الــتي تســتخدمها حمــاس. وتعــد

الملاحظات الافتتاحية للمحامين الإسرائيليين في محكمة العدل الدولية مفيدة في هذا السياق:

“تزعم [جنوب أفريقيا] أنها تصف الواقع في غزة. ولكن يبدو الأمر كما لو أن حماس… لا وجود لها
يبًــا. لا توجــد متفجــرات في كســبب مبــاشر لهــذا الواقــع. … [في روايــة جنــوب أفريقيــا، لقــد اختفــوا تقر
المساجد والمدارس وغرف نوم الأطفال، ولا توجد سيارات إسعاف تستخدم لنقل المقاتلين، ولا أنفاق
ومراكــز إرهابيــة تحــت مواقــع حساســة، ولا مقــاتلون يرتــدون زي مــدني، ولا يســتولون علــى شاحنــات
المساعــدات، ولا يطلقــون النــار مــن منــازل المــدنيين، ومنشــآت الأمــم المتحــدة ومكــاتب الأمــم المتحــدة

وحتى المناطق الآمنة. لا يوجد سوى إسرائيل التي تقاتل غزة.

وبطبيعـة الحـال، نـاقشت شهـادة جنـوب أفريقيـا حمـاس (إذا كـان ذلـك أقـل مـن  مـرة). ولكـن
ليس ذلك المقصود. ومن وجهة نظر “إسرائيل”، فإن الفاعل الوحيد في غزة هو حماس. وإذا لم تكن
حمــاس هــي الفاعــل الوحيــد، فــإن الفاعــل البــديل يجــب أن يكــون “إسرائيــل”. وفي كلتــا الــروايتين،

يختفي الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الهجوم؛ الذي يرى مئات الخبراء أنه يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، فإن جعل الشعب
الفلســطيني يختفــي قــد يكــون هــو الهــدف  المنشــود. إن “إسرائيــل” تقــوم بتجويــع الأطفــال والنســاء
والرجال الفلسطينيين وتقصفهم وتطلق النار عليهم وتهينهم، وتحرمهم من الماء والرعاية الطبية
رت “إسرائيل”  بالمائة من سكان غزة والمأوى والكرامة الإنسانية. ففي أقل من خمسة أشهر؛ هج
قسرًا، مما أدى إلى حشد نحو . مليون شخص في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، والتي

تخطط الآن، على نحو مروع، إلى “إخلائها” قبل شن هجوم على المنطقة.

ومع ذلك، تظهر إنسانية المدنيين وقوتهم في كل لحظة من لحظات بقائهم على قيد الحياة، على
الرغـم مـن الصـعاب. إن المجتمـع الفلسـطيني – أطبـاؤه الملاحقـون، والصـحفيون الأبطـال، والأطفـال
الأيتام، والآباء المكلومين، والسجناء المعذبون، ومبتورو الأطراف الذين يعالجون بدون تخدير وغيرهم

الكثير – هو قلب قصة هذه المذبحة، وهدفها الرئيسي.

لقد كان عدم الاعتراف بالفلسطينيين كشعب حقيقة اجتماعية وإستراتيجية سياسية لأكثر من قرن
من الزمان. هذا هو السياق الأوسع الذي تساوي فيه “إسرائيل” بين غزة وحماس وتزعم أن غزة
كـثر مرونـة لحكمهـا. هـذا هـو السـياق الـذي تزعـم فيـه الولايـات سـوف تصـمت بمجـرد جلـب قيـادة أ

المتحدة أن الاتفاق بين “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية يمكن أن يحل القضية الفلسطينية.

وهذا هو السياق الذي غالبًا ما يهمل فيه القادة الفلسطينيون أنفسهم المجتمع الفلسطيني. لقد
مــرت ســبعة عــشر عامــاً علــى الانتخابــات الوطنيــة الأخــيرة للســلطة الفلســطينية. وتشــير الــدراسات
الاسـتقصائية منـذ فـترة طويلـة إلى أن الفلسـطينيين ينظـرون إلى حكومـاتهم – السـلطة الفلسـطينية

التي تسيطر عليها فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة – على أنها استبدادية وقمعية وفاسدة.



بغض النظر عن ذلك، فقد أبدت “إسرائيل” استعدادها للعمل مع كلا الطرفين الفلسطينيين، طالما
أنهما يحافظان على أمن “إسرائيل”. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية المتمثلة في السعي إلى التوصل
إلى تسوية مؤقتة مع زعماء فلسطينيين، مع إهمال احتياجات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، أن

لها تداعيات كارثية على الجميع.

لسنوات أو عقود من الزمن، غالبًا ما ينسى العالم أن الشعب الفلسطيني موجود وأنه يعيش في ظل
ظــروف قاســية مــن القمــع والســلب. ويبــدو أنــه لا يتــذكر الفلســطينيين إلا خلال التصــعيد الــدوري
للعنف، عندما يتحول الاهتمام إلى إدانة المنظمات والقادة السياسيين الفلسطينيين. وتبدأ الدورة

من جديد.

المصدر: مجلة نيوزلا ينز
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